
1 

إعمار المساجد.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إعمار المساجد. - 18الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-24  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لیس المسجد بالإنشاء وإنما بالإعمار:

  أیھا الأخوة الكرام, تعقیباً على قولھ تعالى: 

كَاةَ وَلَ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَأقَاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَىَ الزَّ ِ مَنْ آمََنَ باِ�َّ َ فعََسَى ﴿إِنَّمَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ مْ یخَْشَ إلاَِّ �َّ

  أوُلئَكَِ أنَْ یَكُونوُا مِنَ الْمُھْتدَِینَ﴾

  ]18[سورة التوبة الآیة: 

شیاء كثیرة, یعني أن تبنیھ, أن تشتري أرضاً, أن تبني ھیكلھ, أن تكسوه الحقیقة إعمار المسجد یعني أ 

كسوة داخلیة, أن تفرشھ، ویعني أن تصلي فیھ, ویعني أن تدعو إلى الله فیھ، المسجد بمن فیھ، 

  والمستشفى بأطبائھا والجامعة بأساتذتھا .

ً بكلفة سبع  ة ملایین دولار, أعطاني كتیب عن مرة زارني أخ من بلاد بعیدة, وقد أنشأ مركزاً إسلامیا

منشآتھ ومكتبتھ وقاعاتھ, وحرمھ شيء لا یوصف, ثم تأوه تأویھة شعرت أن قلبھ قد انقطع، لكن لم نجد 

من یدعو إلى الله في ھذا المسجد فھو خاو على عروشھ، فإعمار المسجد لا یعني أن تبنیھ فقط یعني أن 

ابنھم طبیباً ومھندساً فقط، ولا یفكروا جمھور المسلمین أن  تھیئ دعاة لھ، لذلك المسلمون دققوا یریدون

یفرزوا من أبنائھم دعاة إلى الله عز وجل، ھذه خارج اھتمامھم، والدلیل حینما كانت الثانویات الشرعیة 

وھذا كلام أسوقھ لكم: تقبل الطلاب الذین لم یقبلوا في التعلیم الثانوي، فكانت ھذه الثانویات مكتظة، فلما 

ترط لدخول الثانویة الشرعیة علامات التعلیم العام فرغت من الطلاب وأغلقت بعض الثانویات اش

وأغلقت الشعب لأن المسلمین انصرفوا عن تعلیم أولادھم العلم الشرعي، أنت حینما تربي داعیة تربي 

  أمة:أمة، أنت حینما تعتني بابنك لتجعلھ عالماً من علماء المسلمین أنت تجعل من ھذا الابن 

  إن إبراھیم كان أمة .

  إن الدعوة إلى الله صنعة كصنعة الأنبیاء، ولأن الله عز وجل یقول: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ]33[سورة فصلت الآیة: 
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  م, عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عُثمَْانَ رَضِي اللَّھم عَنْھ 

  ((خَیْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح, وأبو داود والترمذي في سننھما]

اد مرضاة وقد وصف الله تعلیم القرآن بأنھ جھاد كبیر، لذلك إذا واحد عنده ابن نجیب وأراد الآخرة وأر 

الله لیجعلھ عالماً من علماء المسلمین لیعلمھ علماً شرعیاً، لیوطنھ لیكون داعیة من دعاة المسلمین، فھذا 

  الذي یرقى بھ في الجنة، وھذا من الصدقة الجاریة .

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ؛ إلاَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیةٍَ أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بھِِ أوَْ  ((إذَِا مَاتَ  وَلدٍَ صَالِحٍ  الإِْ

  یَدْعوُ لھَُ))

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ﴾ ِ مَنْ آمََنَ باِ�َّ   ﴿إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ �َّ

  ]18یة: [سورة التوبة الآ

علامة إعمار المسجد إما ببنائھ وإما بخدمتھ وإما بالصلاة بھ وإما بالدعوة إلى الله فیھ، دلیل إیمانك، أما  

  الذین یحاربون الله ورسولھ:

  ﴿أوُلئَكَِ مَا كَانَ لھَُمْ أنَْ یدَْخُلوُھَا إلاَِّ خَائفِِینَ﴾

  ]114[سورة البقرة الآیة: 

شيء آخر: أرجو الله ألا تأخذوا عني ھذه الفكرة ھي مرة وصعبة، ومع تقدیري الذي لا حدود لھ لكل  

  من یقدم خدمة للمسجد لكن الله عز وجل یقول:

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ﴾   ﴿أجََعلَْتمُْ سِقَایةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ بِا�َّ

  ]19توبة الآیة: [سورة ال

سھل أن تعمّر، لكن غیر سھل أن تضبط شھواتك، سھل أن تدفع من مالك أحد أثریاء دمشق شفاه الله  

أراد بناء مسجد في منطقة سكنیة مكتظة وحدیثة ولیس فیھا مسجد، كلف أحد أخواننا المھندسین بحث لھ 

م في مدرسة ابتدائیة، ومعاشھ عن أرض، الأرض مناسبة جداً صاحبھا ورثھا قبل شھر، ویعمل مستخد

أربعة آلاف لیرة، وعنده ثمانیة أولاد، فھذا الثري جاء لیتفقد الأرض فوجدھا مناسبة، من حیث المساحة 

والشكل مناسبة، وسعرھا مناسب، فوقعّ شیك بملیونین لیرة أعطاھا لصاحب الأرض سألھ أین الباقي یا 

ازل؟ قال: تذھب إلى الأوقاف كي تتنازل عن ھذه الأرض سیدي؟ قال: الباقي عند التنازل، قال : أي تن

أعطیك بقیة المبلغ ملیون ونصف أیضاً، قال: ھل ستكون جامع؟ قال: طبعاً، قال: أیعقل أن أبیع أرضاً 

لتكون جامعا؟ً أنا أولى منك بتقدیمھا �! یقول ھذا الثري الغني: والله ما صغرت في حیاتي أمام إنسان 
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ا المستخدم لا یملك من الدنیا شیئاً راتبھ لا یكفیھ أربعة أو خمسة أیام في الشھر ومع كما صغرت أمام ھذ

  ذلك قدم ھذا المسجد، فتقدیم الأرض والبناء على الھیكل والكسوة .....

  عن أبي ھند رضي الله عنھ قال: 

إلى المدینة وافق  من الشام إلى المدینة قنادیل وزیتا ومقطا، فلما انتھى -یعني الداري  -((حمل تمیم 

ذلك لیلة الجمعة, فأمر غلاماً یقال لھ: أبو البزاد, فقام فنشط المقط, وعلق القنادیل, وصب فیھا الماء 

والزیت, وجحل فیھا الفتیل, فلما غربت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجھا، وخرج رسول الله صلى الله 

ھذا؟ قالوا: تمیم الداري یا رسول الله؛ فقال:  علیھ وسلم إلى المسجد فإذا ھو بھا تزھر؛ فقال: من فعل

  نورت الإسلام نور الله علیك في الدنیا والآخرة أما إنھ لو كانت لي ابنة لزوجتكھا))

أن تقدم للمسجد خدمة كأن تقدم براد أو ثریا أو إنارة أو تكبیر صوت أو تدفئة أو وقود، أخ كریم قدم لنا  

فضل ھذا الأخ الكریم ھذا بیت الله عز وجل، لكن حینما لا تنضبط, الوقود ننعم طوال الشتاء بالدفء ب

وحینما لا تؤمن الإیمان الذي یریده الله عز وجل، ولا تنضبط بمنھج الله، قد یكون سھل أن تنفق، علیك 

أن تضم إلى الإنفاق الإیمان، وتضم إلى الإنفاق الاستقامة، وتضم إلى الإنفاق الإخلاص، ممكن أن یكون 

  موال المملكة كلھا بیده، یقول: وسّعنا ووضعنا حجر أثاث .....ملك أ

ً ویأتي الإنفاق تاج   فالعبرة لا بإنفاق المال جزافاً، ولكن العبرة أن تكون مؤمناً مستقیماً محسناً مخلصا

  تتوج بھ عملك الصالح، فھذه الآیة ھكذا معناھا:

ِ لاَ ﴿أجََعَلْتمُْ سِقَایةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَجَاھَدَ فيِ سَبِیلِ �َّ سْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ بِا�َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴾ ِ وَ�َّ   یَسْتوَُونَ عِنْدَ �َّ

  ]19[سورة التوبة الآیة: 

 لا یرید مالك یریدك أنت یرید إقبالك كلمة قد تكون قاسیة: أنت حینما تؤثر شھوة على مرضاة الله, فا� 

  علیھ وإخلاصك لھ، فلنحاول جمیعاً إن شاء الله أن نكون مخلصین � عز وجل .

  إن لم یتقد قلبك بنور الله لن تفلح في إعلان ذكره:

  الله عز وجل یقول: 

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ َّ�﴿  

  :-نورھا بالشمس والقمر، ونورھا بالقرآن-   

  ﴿مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴾

  :- المشكاة الكوة فیھا مصباح، المصباح قلبھ، المصباح شعلة الإیمان-   

  ﴿فیِھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ ﴾
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  :-الزجاجة قلبھ-   

يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَ  جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ   جَرَةٍ مُباَرَكَةٍ﴾﴿الزُّ

  :-من الوحیین-   

  ﴿زَیْتوُنةٍَ ﴾

  :-كأن الله اطلع على ما سیكون-   

  ﴿لاَ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبیَِّةٍ ﴾

  :- ولكنھا علویة-   

ُ الأْمَْثاَلَ ﴿یَكَادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ نَارٌ  ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیضَْرِبُ �َّ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي �َّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   لِلنَّاسِ وَ�َّ

یوجد حرف واحد في ھذه الآیة یذوب المؤمن لھ: ھذا النور الإلھي الذي یوقد في قلب المؤمن في أي -   

  :-مكان یوقد فیھ؟ قال

ُ أنَْ ترُْفعََ﴾﴿فيِ بیُُ    وتٍ أذَِنَ �َّ

دقق: ھذا النور الإلھي الذي ھو شعلة الإیمان ھو ضیاء الرحمن، ھذا النور الذي في القلب، والقلب في -   

الصدر، الصدر مشكاة، والمصباح ھو الشعلة الإیمانیة، والقلب ھو الزجاجة، ومن شدة تألق ھذا النور, 

نور على نور, قال: نور الوحیین على نور الفطرة أو نور النقل یكاد زیتھ یضيء ولو لم تمسسھ نار، 

  على نور العقل:

ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ﴾   ﴿یَھْدِي �َّ

  ]35[سورة النور الآیة: 

لكن أجمل ما في ھذه الآیات: إن اتقاد ھذا النور في قلب المؤمن یكون في بیوت الله، البیت بیتك لیس  

  ي فیھ السنن، أما الفرض ینبغي أن تصلیھ في المسجد .مكان للعبادة، یجب أن تصل

شيء آخر: أنت حینما تأتي إلى المسجد تلتقي بأخوانك تقتبس منھم، ویقتبسون منك، تأخذ بیدھم  

  :-ویأخذون بیدك، فلذلك الجماعة مفضلة على الإفرادي سبعة وعشرون ضعف

ُ أنَْ ترُْفعََ﴾   ﴿فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  ]35الآیة:  [سورة النور

ما قال: أن تبنى، یجب أن تكون فخمة، ھذا البیت یمثل دین الله، أنا لست ممن یتشددون لكن أحب أن -   

  :- یكون بیت الله شامخاً لقولھ تعالى

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ﴾   ﴿فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ
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   - ً وإخلاصاً وطاعة یأذن لك أن تدعو إلى الله, فإن أذن لك  من الذي أذن؟ ھو الله، فإذا علم الله منك صدقا

ً ھؤلاء  ً ولا إخلاصا ألھم ھؤلاء الذین في الأرض أن یأذنوا لك ھؤلاء بید الله، وإن لم یعلم منك صدقا

  :-الصغار لا یأذنون لك

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ یسَُبحُِّ لھَُ فِی   ھَا بِالْغدُُوِّ وَالآْصََالِ * رِجَالٌ ﴾﴿فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  :-رجال یعني أبطال، یتاجرون ویعملون ویكسبون أموالھم-   

كَاةِ یخََافوُنَ یوَْ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ ماً تتَقَلََّبُ فِیھِ الْقلُوُبُ ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

ُ یرَْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغیَْ وَ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَیزَِیدَھُمْ مِنْ فَضْلِھِ وَ�َّ   رِ حِسَابٍ﴾الأْبَْصَارُ * لِیجَْزِیھَُمُ �َّ

  ]38-35[سورة النور الآیة: 

  إذا كنت مستضعفاً فانصح �:

  جل:أخواننا الكرام, توجد آیة أخرى أردت أن أقف عندھا، یقول الله عز و 

  ﴿لَیْسَ عَلىَ الضُّعفَاَءِ وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا ینُْفِقوُنَ حَرَجٌ﴾

  ]91[سورة التوبة الآیة: 

الذي معاشھ أربعة آلاف إن شاء الله أن یكفوه، فإذا كان دخلك قلیل جداً أو لیس لك الإمكانیة أو لست  

  في المجتمع، الدرجة الدنیا مستضعف خامل الذكر لا شأن لك في الحیاة قال:شخصاً في السلم الأعلى 

 ﴿لَیْسَ عَلىَ الضُّعفَاَءِ وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا ینُْفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا ِ�َِّ 

  وَرَسوُلِھِ 

ً تعلمھ، یكفي أن تنصح الناس إلى الله شيء جید، إذا كنت لا تملك مالاً تنفقھ ولا -    ً تنفقھ ولا علما جاھا

  عز وجل، شيء رائع جداً .

أخ أحیاناً لیس عنده طلاقة لسان غیر متعلم لكن یحب الله ویحب أن یكون من أھل الجنة، أحیاناً یشتري  

  شریط ویوزعھ ویمشیھ .

ین رجل, جاءوا إلى المسجد أخ مرة أخذ مائة شریط عمل دعوة كبیرة جداً بمنطقة حوالي عشر 

والتزموا واستقاموا بھذه الأشرطة دورھا لا یملك إمكانیة، نصح الناس بأن یأتوا إلى المسجد الذي ھو 

  مقتنع بھ .

  :-لذلك 

ِ ﴿لَیْسَ عَلىَ الضُّعفَاَءِ وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى وَلاَ  عَلىَ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا ینُْفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا ِ�َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   وَرَسُولِھِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنیِنَ مِنْ سَبیِلٍ وَ�َّ
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إعمار المساجد.   

الدال على الخیر إما أن تنصح الناس، وإما أن تنفق من مالك أو جاھك، باب الجنة مفتوح للجمیع، لذلك  

  كفاعلھ .

كلام دقیق: واحد دفع مائة ألف إنسان نصحھ أن یعمر المسجد وأن یعمر المشروع، فالذي نصحھ  

ً بإمكانك أن تنصح � ورسولھ وكتابھ .   بإخلاص لھ مثل أجره، یعني لا وجود لعذر، لو لم تملك شیئا

  لا نصح ولا مرض لكن تمنى أن یفعل شیئاً: 

الدَّمْعِ حَزَناً  لَّذِینَ إِذَا مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلھَُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلیَْھِ توََلَّوْا وَأعَْینُھُُمْ تفَِیضُ مِنَ ﴿وَلاَ عَلىَ ا

  ألاََّ یجَِدُوا مَا ینُْفِقوُنَ﴾
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ً إذا عندك قلب متألم ألم شدید، لأنك تتمنى أن تفعل   ً لكنك لم تستطع، وھذا عند الله مقبول، أیضا شیئا

الألم الشدید لعدم التمكن من الإنفاق وعدم التمكن من الإنفاق ثم أن تنصح الناس با� ورسولھ ھذه أبواب 

ثلاثة مفتوحة، ولا یوجد أحد إلا وتنطبق علیھ إحدى ھذه الأبواب الثلاثة، فا� نسأل أن یلھمنا الخیر، 

ذا الدین العظیم، لا تقلق على ھذا الدین، اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم یسمح أن وأن نكون في خدمة ھ

   تنصره، والحمد � رب العالمین .

  دعاء الختام:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله الأمین، اللھم 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ سلم.

 


